12 عَاماً معَ الأستاذ البَنا

للأستاذ / عبد البديع صقر 

  ولدي الشهيد في ذمة الله :

   بقلم المرحوم / الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا :

     نشرت مجلة " الدعوة " منذ 40 عاما وبمناسبة ذكري الإمام كلمة لوالد الشهيد – رحمه الله – وها نحن نعيد نشرها ، عظمة وعبرة ، وليقرأ الجيل الجديد الذي لم ير حسن البنا . 

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة موت إبراهيم بن النبي صلي الله عليه وسلم ، قال فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فدعا بالصبي فضمه إلي صدره قال أنس فدمعت عينا رسول الله وقال " تدمع العين ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل ، والله إنا بك يا إبراهيم لمحزونون " . 

    تتمثل لي يا ولدي الحبيب في صورتين .... صورة وأنت رضيع لم تتجاوز الستة أشهر ، وقد استغرقت مع والدتك في نوم عميق ، وأعود بعد منتصف الليل ، من مكتبي إلي المنزل فأري ما يروع القلب ويهز جوانب الفؤاد ... أفعى مروعة قد التفت علي نفسها وجثمت بجوارك ، ورأسها ممدود إلي جانب رأسك وليس بينها وبينك مسافة يمكن أن تقاس . 

   وينخلع قلبي هلعا فأضرع إلي ربي وأستغيثه فيثب قلبي ، ويذهب مني الفزع ، وينطلق لساني بعبارات واردة في الرقية من مس الحية ... وما أفزع من تلاوتها حتى تنكمش الحية علي نفسها وتعود إلي جحرها ، وينجيك الله يا ولدي من شرها لإرادة سابقة في علمه ، وأمر هو فيك بالغه . 
    وأتمثلك يا ولدي وأنت صريع وقد حملت في الليل مسفوكا دمك ، ذاهبة نفسك ، ممزقة أشلاؤك ، هابت أذاك حيات الغاب ، ونهشت جسدك الطاهر حيات البشر ! فما هي إلا قدرة الله وحده تثبت في هذا الموقف ، وتعين علي هذا الهول وتساعد في هذا المصاب ..... فاكشف عن وجهك الحبيب فأري فيه إشراقة النور وهناءة الشهادة ، فتدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل " إنا لله وإنا إليه راجعون " وأقوم يا ولدي علي غسلك وكفنك وأصلي وحدي من البشر عليك ، وأمشي خلفك ، وأحمل نصفي ، ونصفي محمول ، وأفوض أمري إلي الله إن الله بصير بالعباد .

    أما أنت يا ولدي فقد نلت الشهادة التي كنت تسأل الله تعالي في سجودك أن ينيلك إياها فهنيئا لك بها ، فقد روي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلي الدنيا وإن له ما علي الأرض من شيء إلا الشهيد فإنه يتمني أن يرجع إلي الدنيا فيقتل عشر مرات لما يري من الكرامة "    
   اللهم أكرم نزله ، وأعل مرتبته ، واجعل الجنة مثواه ومستقره ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله .

   وأما أنتم يا من عرفتم ولدي واتبعتم طريقته ... إن خير ما تحيون به في ذكراه أن نسجوا علي منواله ، وتترسموا خطاه ، فتتمسكوا بآداب الإسلام وتعتصموا بحبل الأخوة ، وتخلصوا النية والعمل لله . 
  " النيويورك بوست " الأمريكية تقول : 

    حسن البنا ... أمل الشرق في صراعه مع المستعمر :

     كتبت جريدة " النيويورك بوست " الأمريكية في 13 فبراير سنة 1946 لمراسلها في القاهرة زر هذا الأسبوع رجلا قد يصبح من أبرز الرجال في التاريخ الحاضر أو قد يختفي اسمه إذا كانت الحوادث أكبر منه ، هذا الرجل هو الشيخ حين البنا زعيم الإخوان المسلمين ، وقد صار الإخوان عاملا مهما في السياسة المصرية ، ويقول الأستاذ البنا أن حركة الإخوان فوق الأحزاب وسبيلها هو العودة إلي القرآن وغايتها جمع كلمة المسلمين في كل أرجاء العالم . 

    وهذا نص الحديث : 

    - هل أنتم مسلحون ؟ 

    - نعم ... بسلاح الإيمان .

    - ما سر استعمال السيفين في الشارة ؟ 

    - هما رمز الجهاد .

    - والمصحف ؟ 

    - دستوره .

    - متى بدأت دعوتك ؟

    - لا أستطيع أن أحدد متى وكيف نشأت دعوتي هذه ، فهناك أفكار برزت عقب تخرجي من دار العلوم في شعبتي الإسماعيلية وشبراخيت .

    - هل عندك مال ؟

    - نحن أفقر جمعية وأغني جمعية ، مالنا الرسمي اشتراكات الإخوان ، ومالنا الحقيقي : خزائن الإخوان . 

    وفي سنة 1951 يبعث روبرت جاكسون " الصحفي الأمريكي " بقصة لقائه بالإمام الشهيد التي نشرتها النيويورك بوست – يبعث بها إلي " النيويورك كرونيكل " ثم يقول معقبا : هذا ما كتبته منذ خمس سنوات وقد صدقتني الأحداث فيما ذهبت إليه فقد ذهب الرجل مبكراً ... وكان أمل الشرق في صراعه مع المستعمر ، وأنا أفهم جيداً أن الشرق يطمح إلي مصلح يضم صفوفه ويرد له كيانه وطالما رجا الكتاب والمفكرون اقتراب اليوم الذي يحقق فيه هذا الأمل ، غير أنه في اليوم الذي بات فيه مثل هذا الأمل قاب قوسين أو أدني انتهت حياة الرجل علي وضع غير مألوف ، وبطريقة شاذة .

   هكذا الشرق لا يستطيع أن يحتفظ طويلا بالكنز الذي يقع في يديه ، لقد لفت هذا الرجل نظري بصورته الفذة عندما كنت أزور القاهرة بعد أن التقيت بطائفة من الزعماء المصريين ورؤساء الأحزاب .  خلاب المظهر . دقيق العبارة ، بالرغم من أنه لا يعرف لغة أجنبية ، لقد حاول أتباعه الذين كانوا يترجمون بيني وبينه الحديث أن يصوروا لي أهداف هذه الدعوة وأفاضوا في الحديث علي صورة لم تقنعني ، وظل الرجل صامتا ، حتى إذا بد لي الحيرة في وجهي قال لهم قولوا له : هل قرأت عن محمد ؟ قلت : نعم ، قال : هل عرفت ما دعا إليه وصنعه ؟ قلت : نعم قال : هذا هو ما نريده ، وكان في هذه الكلمات القليلة ما أغني عن الكثير . 

   وسافرت من مصر بعد أن حصلت علي تقارير وافية عن الرجل وتاريخه ، وأهدافه وحياته ، وقارنت بينه وبين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ، والمهدي السنوسي ومحمد بن عبد الوهاب ، فوصل بي البحث إلي أنه قد أفاد من تجارب هؤلاء جميعا وتفادى ما وقعوا فيه من أخطاء ، ويراه محمد عبده عن طريق التربية ، واستطاع حسن البنا أن يدمج الوسيلتين ، ووصل إلي ما لم يصلا إليه ، لقد جمع صفوة المثقفين من الطبقات والثقافات المختلفة إلي مذهب موحد وهدف موحد ، ثم أخذت أتتبع خطواته بعد أن عدت إلي أمريكا وأنا مشغول به ، حتى أثير حوله غبار الشبهات حين ما انتهي إلي اعتقال أنصاره ... وهي مرحلة كان من الضروري أن يمر بها أتباعه ثم استشهاده قبل أن يتم رسالته . 

  وبالرغم من أنني كنت أسمع في القاهرة أن الرجل لم يعمل شيئا حتى الآن وأنه لم يزد علي جمع مجموعات ضخمة من الشباب حوله ، غير أن معركة فلسطين ومعركة التحرير في القناة قد أثبتتا بوضوح أن الرجل صنع بطولات خارقة ... قَلٌَْ أن تجد مثلها إلا في تاريخ العهد الأول للدعوة الإسلامية .  ولو طال عمر هذا الرجل لكان يمكن أن يتحقق لهذه البلاد الكثير خاصة لو اتفق حسن البنا وآية الله الكاشاني الزعيم الإيراني علي أن يزيلا الخلاف بين الشيعة والسنة . وقد التقي الرجلان في الحجاز 1948 ويبدو أنهما تفاهما ووصلا إلي نقطة رئيسية أن عوجل حسن البنا بالاغتيال . 
  كل ما أستطيع أن أقوله أن الرجل أفلت من غوائل المرأة والمال والجاه وهي المغريات التي سلطها المستعمر علي المجاهدين ، وقد فشلت كل المحاولات التي بذلت في سبيل إغرائه ... وقد أعانه علي ذلك صوفيته الصادقة وزهده الطبيعي . 

   لقد تزوج مبكراً وعاش فقيراً وجعل جاهه في ثقة أولئك الذين التفوا حوله ، لقد أعلنت عليه الأحزاب حربا عنيفة رغم أنه كان يؤمن بالخصومة الفكرية ولا يحولها إلي خصومة شخصية . 

  كان الرجل يقتفي خطوات عمر وعلي ويصارع في مثل بيئة الحسين فمات مثلهم شهيداً . وإنني علي أتم يقين من أن أي حركة وطنية تظهر في الشرق بعد ذلك يمكن إرجاعها إلي المقاييس التي وضعها هذا الرائد العملاق . 
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  الوفاء لدعوة الله أولا – وللمعلم الذي قتل مظلوما – والذي استطاع أن يربي جيلا له نشاط نافع علي مستوي العالم كله – وجمع مئات الألوف من الجنيهات تبرعا من الأيدي الفقيرة وأنفقها في سبيل الله كلها ثم توفي عن ستة جنيهات لا غير تركها لأسرته من ماله الخاص .  المعلم الذي رفع شعار ( الموت في سبيل الله أسمي أمانينا ) ثم كان هو أول عضو في الجماعة حقق الله له هذا الشعار : أتاه هذا الشرف قبل سواه . 
     * لماذا نكتب عنه ؟

    من سنة الله أن يموت الصالحون كما يموت الظالمون – وتري بعض الناس يقولون : ( اتركوا الأموات وحسابهم علي الله ) وفي هذا بعض الصواب ولكن : إذا كان هذا الميت صالحا ، فمن الخير أن نذكره بالخير – كتاريخ نافع مؤثر فيمن يخلف من البشر . 
   وإذا كان هذا الميت فاسدا ، فمن الخير والمصلحة أيضا – أن نكشف عن فساده وظلمه خصوصا إذا ترك أتباعا مخدوعين أو مدرسة فكرية ستضاعف الشر علي مدى الأيام . ومن أجل ذلك جاء القرآن الكريم يصف الأنبياء والصالحين يصالح أعمالهم ويصف فرعون وهامان وجنودهما بأنهم : ( كانوا خاطئين ) .
    * ماذا صنع البنا ؟ 

   إن قال قائل ( إن هذا الرجل أنشأ جماعة كبيرة في مصر والعالم العربي – تعرضت بسبب أفكاره لأبشع نكبة في التاريخ .... فهذا حق )  وإن قال قائل ( إنه أنشأ أضخم تجمع في العصر الحديث – ارتبط علي فهم الإسلام الصحيح – وأن النكبة ضاعفت أتباعه وزادتهم تثبيتا ) – فهذا أيضا حق . 

  سألناه يوما : ( لماذا لم تكن لك مؤلفات كبيرة ؟ ) فقال : ( أنا مشغول بتأليف الرجال ... ثم هم يؤلفون الكتب ) . 

  ولقد صدق حدسه فإن تلاميذه لا يزالون يوجهون التيار المستنير المؤثر في معظم أصقاع الأرض .. لا ينكر هذا إلا جاحد .

    * ما الذي تميز به البنا : 

   إذا أنت سألت أي إنسان واع – من غير أعضاء الجماعة ، وممن عاصروا البنا ( ما الذي أثار إعجابك بهذا الرجل ؟ فربما يقول لك : ( لقد استمعت إليه مرة أو مرات ، فكنت أحس أنه خطيب يختلف عن الخطباء – لا أعرف لماذا ؟ ) أو يقول : ( لقد خالطته فأدهشني ما يتمتع به من عقل وعاطفة ) أو يقول : ( لقد خاصمته فوجدت منه الإنصاف والانتصاف ) . 

  بين تصرف معين يأتيه الزعيم أمام أتباعه وهو قاصد – من باب الدعاية أو التغطية – لكي ينقل عنه ذلك – وبين رجل منطلق في تصرفاته العفوية لا يتوقع أن ينتبه إليها أحد أو أن يذكرها له أحد هو الفرق بين طبيعة الصدق وطبيعة التمثيل . 

    * بدء الصلة : 

   لقد نشأت في قرية بني عياض مركز أبو كبير بالشرقية وفي سنة 1935 حصل علي شهادة ( البكالوريا ) ولم أجد وظيفة فاشتغلت عاملا في أحد المحلات التجارية كنا نشتري البن المطحون من محل الشيخ أحمد عبد الكريم نشأت بيني وبينه مودة خاصة – إذ كان كل منا يفرح بلقاء الآخر دون سبب ظاهر . 
  - ذات يوم أعطاني رسالة ( نحو النور ) وقال ( اقرأها وارجع إلي غدا ) فلما رجعت إليه أمسك بيدي وقال : ( إن كان أعجبك هذا فاتصل بجماعة الإخوان ومقرهم بالقاهرة عمارة الأوقاف بميدان العتبة الخضراء ، وعاد ينشغل ( بالزبائن ) . 

   تركت العمل بفاقوس وذهب بعد شهور أبحث عن عمل بالقاهرة وكان ذلك في سنة 1936 وانتهيت إلي ميدان العتبة ووقعت عيني علي اللافتة فدخلت الدار ووجدتها غاصة بالناس وهناك ( أفندي ) ربعة يلبس معطفا طويلا وطربوشا ( نازلا ) وله لحية سوداء يخطب في الحاضرين . ومازلت أذكر من تلك الخطبة قوله رحمه الله : ( لقد نجح المستعمرون في تثبيت الفصل بين الدين والدنيا – وهو أمر إذا صح في دينهم فلا يصح في ديننا – فلماذا يكون رجل الدين بعيداً عن السياسة ، ورجل السياسة بعيداً عن الدين ؟ ) ثم ما هي السياسة . أليست هي التعليم والتربية وتوزيع الأرزاق وتوفير الأمن والعدل للأمة في الداخل والخارج – وإذا كانت الوزارات تمثل السياسة فقد نجد اختصاص ست وزارات داخلا في قول الله تعالي : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى . وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) . 
  فإن كانت السياسة هي ما تقدم ، فهي جزء من دين الإسلام ......... وإن كانت السياسة هي الحزبية وما تجره علي الأمة من صراع وتفرقة فهي ليست من الإسلام لقوله تعالي ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) .
    * الله أكبر ولله الحمد : 

   ولأول مرة وجد جماعة لا يعبرون عن إعجابهم بالتصفيق وإنما بقولهم جميعا ( الله اكبر ولله الحمد ) إنه شيء يهز جوانب القلب المؤمن ... وانتهي الاجتماع وانصرف بعض الحاضرين وأقيمت الصلاة وصلي معهم فأحسست أن هذا الشيخ يقرأ القرآن بطريقة عجيبة إن الوقفات التي تقف عليها تفسيرا للقرآن أثناء التلاوة – كقوله تعالي ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج – نبتليه - ) فتشعر أن كلمة ( نبتليه ) فيها سر الوجود . 
  * وبعد ذلك عُقدت جلسة خاصة للتعارف ، وأدخلت نفسي فيها – فقد نسيت نفسي وعنوان منزل صديقي وأصبحت في القاهرة (ضائعا) تقريبا – إنني قصير القامة وكنت خفيف الجسم – فلم تقع علي عين .. ولكن الشيخ أدار عينه في الجالسين ثم قال ( يا صالح خلي الأخ الجديد الذي بجوارك يحضر ويجلس عندي ) وفجأة وجدت نفسي في صدر المجلس وكلفني بالتحدث إلي الإخوان عن كيفية حضوري إلي دار الإخوان ، وقصصت عليهم القصة – وشعرت أنهم بلغ بهم التأثر وقال المرشد معقبا : 

  ( أنظروا كيف يعيش الأخ بدعوته في تجاره ونومه ويقظته ؟ ) ثم ضرب مثلا بسيدنا يوسف الذي رافقته دعوته إلي السجن ، ثم أصبحت خلاصا لمصر كلها من الضلال والجوع ثم قال : ( من يضيف الأخ ؟ فارتفعت أيدِ كثيرة ، فقال اذهب مع حسن صادق وإخوانه . فذهبت مع ثلاثة من الطلبة الجامعيين ودخلنا بيتا نظيفا في المنيرة – قدموا طعاما فأكلنا ونمت نوما متقطعا بعد ساعة لاحظت أحدهم قام في الليل فتوضأ وشرع يصلي ثم عاد لفراشه وقام غيره يصلي وسمعته يبكي في الصلاة – وعندما حانت صلاة الصبح قام أحدهم فأذن بصوت هادئ وصلينا ثم جلسنا نقرأ ورداً واستغفارات إلي أن أشرقت الشمس فأعادني أحدهم لدار الإخوان قائلا ( نحن ذاهبون لأعمالنا الآن ... وقد تآخينا معك في الله فلا تقطعنا ) وأعطاني العنوان . 
   * جلس أفكر في هذا النوع الجديد من شباب مصر – لأول مرة أري أساتذة وطلبة جامعيين يبكون في تلاوة القرآن ويتطوعون بمؤاخاة مثلي وأنا أشد الحاجة للمواساة . أخذت مجموعة من رسائل الإخوان المسلمين ورجعت للريف إذ لم أجد عملا بالقاهرة .

    * وكان العمل : 

   واشتغلت مرة أخري بمدينة الصالحية ، وهناك أنشأنا شعبة للإخوان ودعونا الإمام المرشد لافتتاحها . ومازلت أذكر ونحن وقوف علي محطة سكة حديد الصالحية أن جاء من يحمل برقية باسمي وفتحتها فإذا فيها : ( سيتأخر القطار ربع ساعة بالزقازيق فصبرا ) . 

                                                                                          أخوك 

                                                                                         حسن البنا

   وعجب الحاضرون من شخص يعتذر نيابة عن القطار وأقيم حفل الصالحية وكان ناجحا مثمرا حضره المرحوم صالح بك الزملوط عمدة المدينة وكبار الموظفين وأعيان البلاد حيث تعرفوا علي الدعوة . وعجب الناس مرة أخري من استجابة حسن البنا لدعوة موظف صغير بأقصى الشرقية علي كثرة مسئولياته في القاهرة . 

   * بعد عام آخر – رشحني بعض الأخوة لوظيفة ( معاون الدار ) بالمركز العام بالقاهرة – وفرحت بهذا العمل كثيرا – وكان المرتب جنيهان شهريا ، إلا أنه كان رزقا كافيا ومباركا حتى كنت أسلف منه المحتاجين أحيانا ، وقد اكتسبت في هذه الفترة الكثير الطيب – ولله الحمد – بسبب الاتصال القريب بالأستاذ المرشد ومجموع الإخوان سواء منهم المقيمون بالقاهرة أو الوافدون من الأقاليم . 

  أول شيء كان يميز هذا الرجل في تقديري هي الربانية ، وتلك صفة جامعة تنطوي تحتها صفات شتى كالصدق والعبادة والخشية وبساطة الحياة والعفة وعزة النفس . 
    * أما صدقه : 

   فلا يستطيع أحد ممن عاشروه أو اتصلوا به أن يذكر أن حسن البنا قد أخلف موعدا باختياره ، أو كذب في قول أو خان أو نقض عهدا طيلة حياته . والأهم من ذلك هو صدقه مع نفسه ، ومع ربه عز وجل عندما شرع بناء مسجد للإخوان والدار والمؤسسات التابعة لها بالإسماعيلية كتب علي نفسه كل الديون المستحقة للمقاولين وعندما عزم الإخوان علي شراء القصر الذي بالحلمية ليكون المركز العام – كتب علي نفسه كل الديون المتبقية للالتزام بها .

    * أما عبادته : 

   لقد كانت متوسطة الأداء مطمئنة غير أنه كان يكثر من تلاوة القرآن في الصلاة – ومن طوال المفصل خصوصا في الفجر والعشاء – وكان يصلي بنا التراويح بالقرآن كله في شهر رمضان ثماني ركعات . 

  أما في بيته كان يقوم من الليل كل ليلة تقريبا ، وكان يصوم من أواسط الشهر وأحيانا الخميس إلا أن يكون – مسافرا – وكان يتصدق كثيرا ويسعد بتفريج الكربات من ماله أو من مال الجماعة ولا نعلم إن كان له مال تجب فيه الزكاة . 

  وأما التلاوة – فقد كانت له ( حصة ) من القرآن لا يغفل عنها برغم مشاغله الكثيرة وكذلك الذكر والاستغفار ولم يترك ختام الصلاة إلا أنه يقتصر علي الوارد في السنة دون سواه . 
    كان يتحري في توقيت الاجتماعات والمحاضرات والدعوات واللقاءات أن تصطدم بوقت محدد لفريضة واجبة أذكر أننا دعينا لمحاضرة في قاعة الشبان المسلمين بالقاهرة وفيما نحن عند الباب والجماهير متوجهة للقاعة التقي بمجموعة من الأدباء منهم أحمد أمين ومحمد حسين هيكل وغيرهم – وسمعنا أذان المغرب فقال لهم ( نصلي أولا ؟ ) قال بعضهم ( نحن علي غير استعداد ) قال ( الماء موجود والمغرب غريب .. حي عليها ) . فمنهم من أطاع ومنهم من تفلت . 
    * وأما خشيته : 

   فقد كنت تشعر بها عندما يتكلم عن الجزاء – وتشعر بها عندما يعرض الحديث عن جلال الله سبحانه . ووصف النار – ومحاسبته للعباد ومسؤوليته الرعاة يوم القيامة أمام رب العالمين . وكان يتحرز من الشبهات فضلاً عن الحرام – وكان يحب الصمت في الخلوة ويدعو لطول التفكر وقد وضع للإخوان ( ورد المحاسبة ) وعنوانه الآية الكريمة : ( كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ) .

    * وأما بساطته : 

   فقد كانت تتمثل في ملبسه ومطعمه ومسكنه وطريقة حياته كلها . 
   لقد أوتي الإمام البنا في حياته مجدا لم يتوافر لأحد من الزعماء المعاصرين قط .. والذين خططوا لمقتله كانوا يخشون خطرا حقيقياً من رجل اكشف السر الذي يمكن أن تتبلور عليه قوى الشعب كله ، وإن كان في موازين الناس واحداً من الفقراء لا يثير انتباها . 

    لقد دهش النحاس باشا عندما نبهته دار الاعتماد البريطاني سنة 1935 إلي ( مدرس الخط العربي ) بمدرسة عباس وخطره علي مصالح البريطانيين ، فأرسل من يبحثون عنه فلم يجد شيئا يستحق الاهتمام كان رحمه الله يحب النظافة وحسن الهندام ولكن بلا مبالغة ولا مشغلة 

   ذات مساء ، وكان متوجها لمقابلة أمين عام جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام (باشا) – قلت له : ( إن في عباءتك البيضاء بقعة ) ، فقال علي الفور : ( بقعة خير من رقعة ) لقد كانت في ثياب مشايخنا ومن هم خير منا أكثر من رقعة ثم مضي ، ويوما قلت له : ( ألا أكوي لك البنطلون ؟ ) .  قال مبتسما : ( إما الحرص علي خط المكواه وإما الحرص علي الطمأنينة في السجود ) .

   * كان يحب أن أجهز له طعامه في خلوته ( بالبدروم ) وأتركه مغطي له حتى يعود في أي وقت . ولقد كان غالب طعامه مكونا من رغيف خبز وقطعة جبن أبيض وبعض العنب أو البطيخ .
   * ذات يوم ونحن نسير في ( سكة راتب باشا ) مال علي تاجر البطيخ وطلب واحدة وقال كم تريد ؟ قال : خمسة عشر قرشا فدفعها علي الفور . فقلت له ( يا فضيلة الأستاذ . هذا الرجل غشاش ... إنها بعشر قروش فقط ) فنظر إلي مبتسما وقال : ( والدعوة أليس لها ثمن ؟ ) .

   * أرسلني رحمه الله – لصرف مرتبه من مدرسة عباس فأحضرته إليه وكان أكثر قليلا من عشرين جنيها – وقضي يومه بالمركز العام حتى انتصف الليل ولا أعلم كيف وزع مرتبه في اليوم الأول من الشهر . ثم خرج متجها إلي شارع محمد علي ليأخذ الترام إلي منزله بالسبتية .

  وحدث أن رتب فريق الكشافة بشعبة القلعة رحلة مبيت بجبل المقطم ودعوا إليه المرشد العام – وكان موعد التحرك بعد درس الثلاثاء الذي كان الجميع يحرصون عليه – وصعدنا الجبل مشاة حتى وصلنا للمعسكر في غاية الجوع والإرهاق وبدأ ( الطبيخ ) في منتصف الليل – لقد كان المفروض أن يكون العشاء ( عدسا ) والمشروب ( حلبة ) لكن المكلفين بالطعام أخطأوا فلم يميزوا القراطيس في الظلام ووضعوا الحلبة مع العدس في القدور – وعند تقديم الطعام وجدناه مرا لا يطاق وارتفعت صيحات الاحتجاج علي ( هذه الفوضى ) – ولكن المرشد حسم النزاع بأن طالب الجميع باختيار اسم لهذه الطبخة وأخيرا سميناها ( حلابسه ) وتحول الاحتجاج إلي مرح وسرور – ( وأكلناها ) . 
    * وقد كان عفيفا ورعا : 

   لا شك أن الربانية تورث غنى النفس والرضا في يد الله والطمع فيما عنده وهو الغنى الحميد ، وكذلك كان حسن البنا يعطي أكثر مما يأخذ ويستدين علي مورده القليل ليحمل الكسل ويكسب المعدوم . 

   * ذات مرة كنا في زيارة لعمدة كفر أبو كبير وكان رجلا ثريا درس في انجلترا – وقدم القهوة في فناجين زجاجية لها قواعد (تلبيسات) من الذهب ... ونظرنا لنري ما يفعل المرشد العام .. وبكل بساطة رأيناه قد اقلع الفنجان الزجاجي من تلبيسته الذهب – وشرب ، ولم يقطع حديثه ولم يكف عن المضيف بشره – ولم يشعر بذلك إلا قليل . 
  وأذكر من حديثه في ذلك اليوم أنه كان عليقا علي قول الله تعالي : ( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه . كذلك .. إنما يخشي الله من عباده العلماء ) فقال للعمدة : لعلك توافق علي أن المقصود بالعلماء هنا هم علماء الجيولوجيا – والأجناس والحيوان والعلوم الكونية . 

*  *  *

  وبلغ من أمانته للعلم وورعه أنه كان يفضح نفسه ويصحح خطأه أحيانا علي ملأ من الناس في الأحفال العامة إن وجد ذلك لازما ، فقد يكتب إليه بعض الناس ملاحظة أو تذكيرا بصورة خاصة فيقوم يعترف بالخطأ ويعلن الحق لجانب الآخرين ، ونعتقد أنه لا يقدر علي هذا من الزعماء إلا قليل . 

    * وأما العزة : 

   فقد كان عظيم الاعتداد بالدعوة والجماعة ، كبير الأمل في الله تعالي . سمعته يقول يوما لأحد نواب الشعب ( لا تصفقوا لأحد ولا تسيروا في ركاب أحد – ولتكن عزتكم بالله وحده ) وكان كثير ما يسخر بالسلطة الغاشمة ويقول ( إنهم يقولون عنكم ( غر هؤلاء دينهم) – فتوكلوا علي الله لا شريك له .

   ونفس الوقت كان يحذر من الغرور والاندفاع والإعجاب بالنفس – لأن الخط الذي يفصل بين الاعتزاز بالنفس والاغترار بها خط دقيق جداً . 

    * أما صفة التنظيم والإدارة : 

   فلقد كان رحمه الله يملك عقلا منظماً – بفتح الظاء المشددة وكسرها – وإذا أتيح لباحث أن يتعرف علي أقسام الجماعة ونشاطاتها المختلفة وكيف كانت تمارس عملها في آلاف الشعب والفروع ، فلا يملك إلا أن يعترف بأن ( مرشد هذه الجماعة واحد من العباقرة الأفذاذ ) وكثيراً ما كانت التهمة الموجهة لهم فيما بعد أنهم أصبحوا ( دولة داخل دولة ) وهذا التعبير صحيح من الوجهة التنظيمية لفعل الخير – ولكنه اتهام جد ظالم إن كان المقصود به عرقلة مسيرة الدولة أو التدخل في شئونها – أو الطمع في الزحف عليها . 
  فقد أثبتت أحكام المحاكم العديدة من سنة 1936 إلي سنة 1948 براءة ساحة الجماعة تماما من كل ما نسبته إليها أجهزة الحكم والبوليس – وإن أصابت أحكامها بعض المنتسبين لها – وهو أمر لم تسلم من مثله هيئة قط . 

    * سعة أمله :

   وكان واسع الأمل – أو قل – واسع الخيال ، وهي صفة لابد منها لكل مصلح – وأحيانا يستفتح الحديث بقوله ( دعونا نتخيل وجود شعب مؤمن فاهم ، يحقق كذا وكذا ) .
  ومن كلماته السائرة ( حقائق اليوم أحلام الأمس ، وأحلام اليوم حقائق الغد ) . وقد طلب منه بعض العاملين في دار المركز العام أن يعطيهم إجازة لدراسة الدكتوراه والماجستير ، فكان جوابه لهم جميعا ( الأمر أعجل من ذلك ، إن الذي نحن فيه أهم وأكبر من نيل الدرجات ) . 

    * نشاطه وعمله المتواصل : 

   كان ينفق مالا يقل عن 16 ساعة عمل المتواصل في غالب الأيام – بعد استقالته من التدريس – ولا ينام من الليل إلا القليل وكانت خصلة الدأب والنشاط الدائم عنده تنتقل بالتقليد إلي سائر العاملين في القطر كله . 

  وليس سهلا علي أي إنسان أن يحقق الفناء في الغاية والسعي إلي الهدف الذي حدده لنفسه – دون أن ينسي الحقوق الأخرى المرتبطة به كحق البيت وحق النفس وحق الأولاد والأرحام ولكن اليقظة والتنظيم تبارك الوقت وتحقق الواجب علي كل حال . 

*  *  *

    * من صفاته الشخصية : 

   الكرم والإيثار ، وإن المرء ليعجب حين يطلع علي مالية المركز العام ويعلم أنه يقيم دعوة عامة لا دعوتين كل أسبوع لأكثر من مائة من رجالات مصر في كل مرة لتناول الشاي . إن الدعوة الواحدة في ذلك الوقت كانت تكلف مائتي جنيه علي الأقل ، ولكنها كانت عندنا تتكلف مائتي قرش علي الأكثر فالأدوات ( السرفيس ) والكراسي ملك المركز العام ونحن نقوم بالخدمة والزخرفة – وعلي المرشد العام أن يعتذر عن الباقي بالنكتة اللبقة وينقل الحاضرين إلي المعاني الجادة . 

  وكنا كثيرا ما نجتمع في بيته علي دروس ( التفسير وإحياء علوم الدين ) وأحيانا ينسي أن يجهز لنا شيئا فيقول ( اذهبوا إلي المطبخ فكلوا ما وجدتم أو اصبروا ) وكنا في نشوة الفرح باللقاء والمشغلة بالعلم النافع لا نقيم لهذه الاعتبارات وزنا ونتقاسم الرغيف اليابس ونحن في غاية السعادة ، ولكنه حين يدعو أناسًا بأعينهم تشعر بمعاني الكرم والإتقان في حدود ذلك الإمكان . 
  وكان يقول : ( يكذب من يزعم التضحية بالنفس وهو تشجيع بالمال لأن النفس أغلي من المال ) 

  وقد استطاع – مع شدة الأحداث وخصوصا في أيام حزب حرب فلسطين – أن ينقل استعداد أعضاء الجماعة للتضحية من القروش العشرة والعشرين إلي ( خمس الإيراد ) فقدم للهيئة التأسيسية مشروع ( سهم الدعوة ) وشعارنا قول الله تعالي : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ) وبدأ بنفسه فكان يقدم ( العشرة ) عن نفسه من ماله الخاص  رحمه الله .

*   *   *
أسلوبه في التربية

ونظرته للقضايا العامة

   كان من عادته في الإرشاد أن يعرض للمشكلة من مشاكل الدنيا أو الدين ثم يحللها علمياً بعيداً عن النصوص – ويورد ما يؤيد وجهة نظر معينة وما يعارضها من واقع الحياة والتطبيق ، فإذا أحس أنها قاربت أن تتضح في نفوس السامعين جاء بالشواهد من الآيات الشريفة أو الحديث النبوي الشريف لتكون تتويجاً للبحث – ويضعها كغطاء الزجاجة فوق مستوي الشك أو التكذيب . 

  وعندما كان يفسر القرآن الكريم يحرص علي أن ينقلك إلي جو التنزيل ويسبح بك في بحر من تجليات الوحي والإيمان بالله – فهو يتحدث مثلاً عن فرعون الحاكم وموسي الداعية النبي فلا تلبث أن تشعر بأنه يصف لك واحداً من المجتمعات المعاصرة – وتري الموضوع بوضوح أن القرآن نزل ليقضي في مشكلتك الحاضرة التي تهمك وتعتمل في نفسك فتخرج لتتناول المصحف لتطلع علي القصة بينك وبين نفسك من جديد . 

  ولم تكن الخطابة تعنيه إلا كوسيلة لتجمع القلوب . إن ما بعد الخطبة هو المطلوب قد تكون جلسة تعارف ، وقد تكون جلسة حوار ومناقشة وقد تكون حالة من حالات العبادة علي الطريقة الشرعية . وبهذه المناسبة نذكر أنه – رحمه الله – قد حرص علي تنقية جو العبادة مما كان يسيطر علي غالبية المجتمع المصري بالذات من مبالغات وخرافات فوضع رسالة في آداب الذكر والذاكرين ، وضح فيها ما يجب التقيد به مما ورد في السنة المطهرة والأثر الثابت ونبذ ما سوى ذلك مما أحدثه المبتدعة في حلقات الذكر من رقص وطبول وتصفيق وأناشيد وهرج وتظاهر وكلام لا يناسب حالة الذاكرين . 

  لقد بين الحكم الشرعي في أدب زيارة القبور مستنكراً الطواف حول القبر والتمسح به والصلاة إلي القبر وطلب الحاجات من الأموات المقبورين مهما كانت منزلتهم ، بل ندعو لهم ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة [ إلا أن تكون الزيارة لقبر رسول الله صلي الله عليه وسلم فنصلي ونسلم عليه ونسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة ] . 
  دعا إلي دوام تلاوة القرآن الكريم وأن يكون لكل مسلم " ورد " يومياً من كتاب الله حتى لا يهجر القرآن – ثم بين آداب التلاوة وما يلزم فيها وكذلك الشأن في سائر الطاعات كختم الصلاة والمناجات . ووضع رسالة في الأذكار وسماها " المأثورات " أي الوارد بسند صحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم . 

  والأهم من عملية التأليف ، هو الممارسة العملية سواء فرادي أو في جماعة علي مدى سنين طويلة وهذا ما حدث بالفعل . ولهذا وقع احتكاك بدرجات متفاوتة بين أعضاء جماعة الإخوان في المدن والأقاليم وبين ورثة الطرق وأتباع المشايخ الذين لا يستطيعون اعتراضاً ولا مناقشة ، وشعارهم " أن المريد مع شيخه كالميت بين يدي المغسل " – علي أن بعض المشايخ الطرق قد انضموا بكامل أتباعهم لدعوة الإخوان عندما اقتنعوا أنها أكثر انطباقاً علي تعاليم الإسلام الحنيف . نقول كان حسن البنا شديد الحرص علي تأليف قلوب المسلمين جميعا وهو أشد عناية بالطبقة المثقفة المستنيرة إذا وجد فيها بصيصاً من أمل في الميل إلي هدي الإسلام . 
   لا تكونوا منفرين .. !! 

    ذات مرة استمع إلي بعض الإخوان يهاجمون ضيفاً جديداً علي الدار بشأن خاتم من الذهب كان يحمله في يده .. فاستدعاهم فيما بعد وقال لهم : ( لا تكونوا منفرين .. ولا تستنفدوا طاقة الإرشاد في أغراض جانبية – واعمدوا لمهام الأمور – ولو كسبتم هذا بحسن الخلق فسوف يخلع الخاتم بنفسه عاجلا أو آجلا ) . 
  وكان يحب العمل ويدعو إليه ويعيب كثرة الكلام والتورط في الجدليات ، ومازلت أذكر حين كان يضرب بيده علي المنضدة في الدرس العام وهو يتلو حديث النبي صلي الله عليه وسلم ( أنا كفيل ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء وهو محق )) يكررها مرات – ومن كلماته ( المراء لا يأتي بخير ) وقوله – ( لا تخلطوا قضية الذات بقضية الحق ) أي لا تتعصبوا لذاتكم وآرائكم فيخرجكم ذلك عن الحق الذي يحبه الله تعالي . 

   قال له أحد الإخوان ( نريد أن تعلمنا الخطابة وفنون الدعوة ) فأجاب قائلا ( سيروا في القرى وطرقات الأرياف مرة في اليابس ومرة في الطين وخالطوا هذا الشعب المؤمن وعندها يفتح الله عليكم وهو الفتاح العليم ) . 
   ومن أسلوبه في التربية التسامي بالأشخاص والأخلاق بطريقة تبدوا تلقائية لكنها مدروسة وحصيلة تجارب طويلة في تطبيق مبادئ علم النفس والاجتماع ، وقبل ذلك – لعلها ثمرة الإخلاص لله تعالي الذي يقول : ( واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ) . 

   جاءه مؤلف يطلب منه أن يكتب تقريظا لكتاب أسماه ( لماذا أنا مسلم ) وكان الأستاذ يعرفه شخصيا فسأله قائلا : ( قل لي يا فلان هل أنت تقيم الصلاة ؟ ) قال الرجل : بصراحة لا .. قال الأستاذ إذن لماذا أنت مسلم ؟ أعفني من هذا الأمر ) . ومازال المؤلف يلح عليه حتى كتب مقدمة للكتاب ليست فيها أية إشارة للكتاب ولا لمؤلفه إنما هي عن جمال الإسلام وتعاليمه . 
   وقد دعي إلي حفل عزاء أقيم لوالد أحد الإخوان – وقيل له إن المتوفى كان سكيرا لا يصلي فتحرج الإمام من إطرائه وتأنيبه – فكان من قوله - : ( كان – رحمه الله – لا يجاهرن بمعصية الله وكان إذا خوف من الله خاف ) . 

  وكان يقتدي برسول الله في أحواله قدر الاستطاعة ، فمن ذلك هديه عليه السلام في تغيير الأسماء القبيحة سأل أخا عن أسمه فقال ( عبد الرسول ) فقال سم نفسك ( عبد الصبور ) فليس للرسول عباد . ونزل في بلدة ( تدارك ) فقال أهلها ( تل الاراك ) ولقي رجلا اسمه ( جحوم ) فقال إنما أنت ( نعوم ) . 

  ومن ذلك أنه كان يحاول الالتزام بالسنة ويدعو إخوانه إليها ، ولكن مع المرونة وتقدير الظروف ، جاءه بعض طلاب الجامعة المصرية وقد اختلفوا في إطلاق اللحى فقال لهم تعلمون أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة – لا جدال في ذلك ... وبالنسبة لظروفكم في بعض المجتمعات فاعلموا أن الخير هو هدف الإسلام ... فمن وجد منكم مصلحة الدعوة الإسلامية في إعفائها فليفعل ، ومن وجد المصلحة في تأجيلها إلي حين – فليفعل – وكلاهما مأجور علي قدر نيته وإنما الأعمال بالنيات . 

  ومن طرائف الذكريات أن جاءه شاب ممن يدرسون في مدرسة الفنون التطبيقية وقالوا نحن صائمون في رمضان وعندنا درس الطبيعة الحية نرسم فيه امرأة عارية فما حكم صيامنا وماذا نفعل ؟ قال : اذهبوا إلي مدير المدرسة في جمع منظم واشرحوا له ذلك ، فذهبوا إليه رجلاً إيطاليا فقال لهم ( إني أشكركم وأحترم دينكم وسأعالج الشكوى ) وفي الحصة التالية قدم لهم رجلا عاريا تماما ليرسموه .. وسكت الطلبة المساكين وخافوا أن يقولوا للمدير : ( هذا دين ) فيقول لهم : ( هذه سياسة ) . 

   لقد طرحت دعوى الإخوان في سوق الفكر جملة من المفاهيم التي تبدو جديدة – وهي في الواقع من أصول الدين ... كان أتباع الأحزاب يتهمون الإخوان بمحاولة قلب نظام الحكم فكانوا يردون عليهم قائلين : ( إنه مقلوب ونريد أن نعدله ) . 
  ولقد نشأ المرشد نشأة صوفية كما تحدث عن نفسه في مذكراته الخاصة ( انظر مذكرات الدعوة والداعية ) ولكنه لاحظ في بعض طرائق الصوفية جملة من الأخطاء لا يقرها الدين – بعضها في الفكر وبعضها في السلوك – فجاءت دعوة الإخوان آخذة بجوهر التصوف رافضة ماعدا ذلك من الخرافات والشطحات والشركيات . 

حسن البنا والهيئات والجماعات :

   واتصل بجماعات مدنية وهيئات اجتماعية لكنه لاحظ تهاونهم في أمر العبادة وجهلهم بأصول العقيدة ، فجاءت دعوة الإخوان شاملة لأمر الدنيا والدين .  ودرس المرشد الدعوات القومية والوطنية ، ووجد فيها خليطا من الملل والمفاهيم حتى لا يكاد الكثيرون يعرفون مدلولها ولا حدودها . 

  فخرج فيها ببيان أعلن في رسائل الإخوان خلاصته أنه إذا كانت هذه الدعوات القومية تتخذ تمهيدا ومقدمات لخدمة الدين فلا بأس بها – وإن كانت بها خلفيات سرية وقوى توجهها للبعد بالناس عن الوحدة الإسلامية فلا تقبل عندنا ، واضطربت البيئة المصرية بدعوى الديمقراطية والتيارات السياسية وساد فيها الجدل والخصومات القبلية والعائلية واستخدمت في الانتخابات وسائل غريبة كالعنف والغش والرشوة . 
  فخرجت دعوة الإخوان علي الناس بتصور دقيق لوظيفة الحاكم وطريقة اختياره – مستمدة من هدي الإسلام وتاريخ الخلفاء ، وطريقة تربط السياسة بآداب الدين – لكنها للأسف لم تجد سبيلاً إلي النور لأن بعض الحاكمين وجدوها لا تحقق آمالهم ولا يصلون من خلالها إلي ما يريدون . 

الإسلام وفهم الإخوان المسلمين :

      ظهرت دعوة الإخوان في وقت تاهت فيه معالم الجهاد في سبيل الله وأطلق الناس لقب الشهيد علي كل من هب ودب فقامت بتجلية معاني الجهاد الحق – ومعني " الموت في سبيل الله " وأثارت في نفوس الشباب معاني الرجولة الحقة والعفة والبذل والعطاء – مازلت أذكر تفسيره للآيات التالية من قوله تعالي في سورة البقرة : (( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ) وقوله تعالي : (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((  ) وكيف صفاء طالوت باختبارات عملية .. بأن منعهم وهم في أشد حالات الإجهاد والعطش من أن يشربوا – إلا غرفة واحدة من النهر – (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((  (((((((((((( (((((((( (((( ) كانت له جولات في هذه المعاني ينقلك من خلالها إلي جو نظيف عالٍ تتسامي فيه الأرواح التي طال خلودها إلي الأرض . 
    ولما ظهرت الدعوة إلي إنقاذ فلسطين رامي أفراد الإخوان من سكان المدن والقرى علي ساحة الفداء ، وجهزوا أنفسهم بالقليل الذي يملكونه وودعوا الأهل والأحباب وساروا مستبشرين ليس فقط لإنقاذ فلسطين بل لإنقاذ أنفسهم من النار إن هم قعدوا عن الجهاد وقد فتح بابه . أذكر أن المركز العام بعث اثنين من دعائه إلي مدينة كفر صقر بالشرقية للإشراف علي تجهيز مجموعة من المجاهدين هناك ، وأقام الناس سرادقاً لتوديع المجاهدين الذين باع كل منهم بقرته أو حماره واشتري بندقية وجربندية واسعد للرحيل ووقف أحد دعاة المركز العام لا ليخطب ولكن ليدعو بهذا الدعاء : " اللهم إن عبادك هؤلاء قد خرجوا في سبيلك وابتغاء مرضاتك فإن كانوا صادقين فارزقهم الشهادة " ويضج السرادق بقول " آمين " ويعود المندوب فيقول : " اللهم انصرهم علي أعدائهم ولو لم يعودوا إلي وطنهم " فيقول آباؤهم وأمهاتهم من وراء السرادق بصوت مرتفع " آمين يارب العالمين " . 
    واعتقد أن الله قد استجاب هذا الدعاء تماما وبالكامل فقد كانوا عشر فيما أذكر استشهد منهم سبعة في المعارك التي دارت حول معسكر البرج وبيت المقدس ورجع منهم ثلاثة استشهدوا في سجون مصر لأنهم اتهموا بأنهم إرهابيون مع كل من عاد من المجاهدين . 

    إن فكرة الجهاد في دعوة الإخوان لقيت الكثير فوق الكثير فيما يتصل فيها بالجهاد ضد الاستعمار البريطاني وما يتصل فيها بالجهاد ضد أوضاع مصر التي بلغت إذ ذاك ذروة الفساد . التقت كلها في منصب واحد – داخل أجهزة البوليس السياسي المصري – الذي كان يوجه من المستعمرين – فطبخها طبخة حسنة تناولتها أجهزة الإعلام المحلية ثم العالمية ثم تناولتها أجهزة التعذيب والإبادة فيما بعد – ثم تعذر علي كل العارفين أن يقولوا فيها كلمة حق للتاريخ – منذ أربعين سنة إلي يوم الناس هذا .... حيث أمكن أن تنكشف بعض الحقائق الآن ولقيت صناعة الظلم هذه هوى عند بعض الدول العربية الأخرى وربما بنفس التوجيه الخارجي الذي كان ينزل الوحي علي حكام مصر – فأخذ محنة الإخوان وجميع الدعاة إلي الله من الجماعات الآخرى المماثلة في العالم العربي مصيرا واحداً – هو القتل والتشريد . 
    ولقد كان حسن البنا يستشعر ذلك من أول يوم قام فيه بتلك الدعوة ولذلك رأي أن يصارح أتباعه بما تنطوي عليه دعوتهم الإسلامية . وربما استطاع عشرات الآلاف من الأحياء الذين سمعوه يكرر من فوق منابر الخطابة قول الله تعالي من أوائل سورة العنكبوت ((((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ) .
  وقوله عن ورقة بن نوفل للنبي صلي الله عليه وسلم في أول عهد الدعوة . " ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك " . قال النبي : " أو مخرجي هم " ؟ قال : " نعم ما دعا بمثل ما تدعو إليه أحد من قبلك إلا أوذي " . 
    وإليكم تلك الفقرة الصريحة الرائعة من رسالة كتبها وهو في سجن قنا وجاءت إلينا مهربة مع أحد الجنود لأنه كان يتوقع الموت هناك " أيها الأخوة إنكم ستعتقلون وتشردون " . ولو أن حسن البنا يريد الاستكثار من الأعوان علي حساب الحق ما أقدم علي هذه المصارحة التي أفقدته بالفعل بعض الأتباع . ومما ساعد علي تثبيت محبته في النفوس " خلق الإنصاف " لقد كان رحمه الله يحب الإنصاف ولا يمنعه شيء من أن يحسم القضايا ويقول للمخطئ أنت مخطئ ويرد الأمور إلي نصابها بدءا بالأهم ثم المهم . 

    وكان لماحا شديد الذكاء فما يكاد يبصر أحد العلماء أو أصحاب المكانة بين صفوف الوافدين علي مجتمعات الإخوان حتى يؤثر ويقدمه للإمامه أو للحديث ويشعره بالتقدير والاحترام ويقول في ذلك " إن كسب القلوب أولي من كسب المواقف " .

    ومن رسائله الفعالة في جمع شتات الأمة وتأليف القلوب أنه كان يكره الغيبة ويحذر من الإصغاء إليها – وكثيرا ما كان يقول لحامل الإخبار " هل تمانع في أن أواجه بينكما ؟ فإن قال " لا مانع " كلف أحد المسؤلين بأن يرتب لذلك سريعا ، وإن تهرب من المواجهة قال له " اعتبر أني لم أسمع ولم تقل " وكان يقول " اتهم نفسك وأحسن الظن بأخيك " ويكرر الحكمة القائلة " التمس لأخيك من عذر إلي سبعين عذر فإن لم تجد فقل لعل له عذراً لا أعرفه " . ومن شعارات الدعوة مع المخالفين " نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه " . وهذا ولا شك من أفضل القواعد الأساسية لنجاح التعاون علي كل المستويات إذ لا سبيل للاتفاق الكامل علي كل القضايا مع وجود التناقض والتعارض الكبير بين مختلف الأمم والأفراد .   
النظام والانضباط 
     وكان منضبطا يدعو للانضباط . ويستشهد بقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه " إن من أصحابي من أرجو دعوته وأرد شهادته " أي أرفض شهادته لعدم ضبطه لسبب من الأسباب . ويستشهد بما روي عن عمر رضي الله عنه في الحكم علي الناس عندما جاء رجل شهد علي آخر فقال له : هل أنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه قال لا – قال هل عاملته بالدرهم والدينار قال لا – قال هل خالطته في السفر الذي تعرف فيه أخلاق الرجال قال لا – قال لعلك رأيته قائما في الصلاة يرفع رأسه تارة ويخفضها أخري قال نعم . قال : فأنت لا تعرفه " .

     ووضع نظام الكشافة والجوالة لتعويد الإخوان النظام والانضباط والطاعة في ظل الحب والاختيار ... لا في القهر وخوف العقوبة . وقد حقق هذا النظام أغراضه علي أحسن وجه ... وقد حكي لنا أن أحمد حسنين باشا حضر معه استعراضا لفرقة كشفية من فرق الإخوان وكان حسنين باشا رئيسا للكشافة المصرية في ذلك الوقت ...ولاحظ وجود تشكيلة الشباب والعجائز وذوي اللحى والهيئات الغربية وكان جمعا كثيفا من يتقدمهم حملة المصاحف الكبيرة والأعلام والموسيقي ... إلخ فقال للمرشد " كيف جمعتم هؤلاء من أقصي البلاد ؟ إننا نقدم لهم كل التسهيلات والملابس والنفقات لا يجتمعون علينا إلا بشق الأنفس .... فماذا فعلت مع هؤلاء ؟ فضحك المرشد إلينا وقال " شيء يسير جدا .... قلنا لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فجاءوا – وعلي نفقتهم الخاصة . والواقع أن نظام الكشافة نافع جدا للشباب لو سلم من الهزل والهزال والسخرية وإضاعة الوقت فيما لا يجدي .
    مهما قيل في تاريخه فإن أتباعه جميعا يعلمون حقيقة تطمئنهم علي مسيرتهم وهي : أن منهج الجماعة ليس من وضع أحد وليس جديدا مبتكر إنما هو تجديد لأمر العقيدة والشريعة الإسلامية التي أنزل الله وهم يرتبطون في ذلك بالحق .... لا بالأشخاص . 

*   *   *

كيف دفن ...

الإمام الشهيد ؟

     في فبراير سنة 1949 اغتالت الأيدي الآثمة حسن البنا بعد حياة قصيرة ولكنها حافلة .. غير فيها كثيراً من المعالم وأحدث فيها كثيراً من المعالم ، لقد ربي حسن البنا جيلا من الشباب علي الإسلام الصحيح .. كما فهمه السلف الصالح .. إيمان صحيح .. وفهم صحيح .. وتطبيق رائع ... إسلام في الصدور وعلي الجوارح وفي مجال الحياة .. زلزل العروش وأقض مضاجع السادة المستعمرين وهدد مستقبل 20 العملاء وقطع الطريق أمام المستورد من الأفكار والمبادئ ، ومن ثم فكانت المؤامرة ... وكانت الفاجعة ... دبروها بليل ... ونفذوها غدراً وخسرت مصر خسارة عظيمة ... ولكن بقي الأمل في من آمن بالرسالة وفهم المبادئ وأكد العزم علي السير في الطريق . 

     وبعد اغتيال الإمام الشهيد كتبت الكتلة جريدة حزب الكتلة الوفدية تصف جنازته وكيف كان الآثمون يخافون حسن البنا في حياته وفي مماته ، وكيف كانوا أخساء في الجريمة وأخساء إزاء أبسط القواعد الإنسانية . 

   كيف دفن الإمام الشهيد ؟ 

    نشرت جريدة الكتلة التي كان يصدرها الأستاذ مكرم عبيد باشا وصف دفن الإمام الشهيد ، وما رافقه من أحداث وفظائع وقد جعلته تحت عناوين تكفي تلاوتها للعن الظالمين المجرمين وهي : " القبض علي المعزين ، ومنع الصلاة علي جثمان الفقيد ، منع تلاوة القرآن علي روحه ... "   ثم نشرت الوصف التاريخي الآتي : 

في آخر الليل 
     نقلت جثة الفقيد إلي بيته وتحرسها سيارات مملوءة بفريق من رجال البوليس المسلحين وقد أنساهم هول الجريمة أن الموتى لا يتكلمون ولا ينطقون ؟   وفي أحد شوارع الحلمية ، وقف القافلة ، ونزل الجند ، فأحاطوا ببيت الفقيد ،، ولم يتركوا ثقبا ينفذ إليه إنسان إلا سدوه بجند وسلاح . 

   أما والد الشيخ حسن البنا ، ذلك الشيخ الهرم الذي تجاوز التسعين عاما ، فلم ينؤ بها ... ولم تبد عليه عوامل السنين كما بدت في هذه الليلة النكباء ، فقد عرف بخبر وفاة ولده من أحد الضباط ساعة وقوعها ، وظل ساهراً تفجعه الأحزان منتظراً الفجر ليؤدي فريضة الله ويقول له :      سبحانك .. عدالتك يا ربي .. 

                      لقد قتلوا ولدي .... 

    وتتابعت علي باب المسكن طرقا كان صداها يطحن قلب الشيخ طحن الرحى . 
لا بكاء ولا عويل 
    كان الوالد هو وحده الذي يعلم وينتظر ، فإن أشقاء الفقيد جميعا كانوا داخل المعتقلات . وفتحوا الباب وأدخلوا الجثة ، وتشجع الوالد المحطم ، بالبكاء فقالوا له : لا بكاء ولا عويل ... بل ولا مظاهر حداد ، ولا أحد يصلي عليه سواك .... 
ولنترك الشيخ أحمد البنا والد الشيخ حسن يتم القصة :

    " أبلغت نبأ موته في الساعة الواحدة ، وقيل لي أنهم لن يسلموا إلي الجثة ، إلا إذا وعدتهم بأن تدفن في الساعة التاسعة بلا احتفال ، وإلا فإنهم سيضطرون إلي حمل الجثة من مستشفي القصر العيني إلي القبر . واضطررت إزاء هذه الأوامر إلي أن أعدهم بتنفيذ كل ما تطلبه الحكومة رغبة مني في أن تصل جثة ولدي إلي بيته ، فألقي عليه نظرة أخيرة ، وقبيل الفجر حملوا الجثة إلي البيت ، متسللين فلم يشهدها أحد من الجيران ، ولم يعلم بوصولها سواى .

حصار حول البيت

     وظل حصار البوليس مفروضا ، لا حول البيت وحده ، بل حول الجثة نفسها ، ولا يسمحون لإنسان بالاقتراب منها ، مهما كانت صلته بالفقيد .  وقمت بنفسي بإعداد جثة ولدي للدفن .. فإن أحداً من الرجال المختصين بهذا لم يسمح له بالدخول .  ثم أنزلت الجثة ، حيث وضعت في النعش ... وبقيت مشكلة من يحملها إلي مقرها الأخير . طلبت إلي رجال البوليس أن يحضروا رجالا يحملون النعش فرفضوا !!  قل لهم : ليس في البيت رجال . فأجابوا : فليحمله النساء ، وخرج نعش الفقيد محمولا علي أكتاف النساء . 

جنازة تشيعها النظرات 
     ومشيت الجنازة الفريدة في الطريق ، فإذا بالشارع كله ، وقد صف برجال البوليس ، وإذا بعيون الناس من النوافذ والسخط علي الظلم المسلح الذي احتل جانبي الطريق .

مسجد خال 

     وعندما وصلنا إلي جامع قيسون للصلاة علي جثمان الفقيد كان المسجد خاليا من الناس ، حتى من الخدم .. وسبقوا إلي بي الله وأمروا من فيه بالانصراف ، ريثما تم الصلاة علي جثمان ولدي .. 

صلاة ودموع 

     ووقفت أمام النعش أصلي ، فانهمرت دموعي ، ولم تكن دموعا ، بل كانت ابتهالات إلي السماء أن يدرك الله الناس برحمته . ومضي النعش إلي مدافن الإمام فوارينا التراب هذا الأمل الغالي ، وعدنا إلي البيت الباكي الحزين .. " 

   ومضي النهار وجاء الليل ، ولم يحضر أحد من المعزين ، لأن الجنود الأسداء منعوا الناس من الدخول ، أما الذين استطاعوا الوصول إلينا فلم يستطيعوا العودة إلي بيوتهم فقد قبض عليهم ، وأودعوا المعتقلات إلا شخصا ، واحداً هو مكرم عبيد باشا وبعد ذلك سردت الكتلة ما يلي : 

هي الدنيا 

     في اثني عشرة ساعة قتل الشيخ البنا ، وشرح ، وغسل ودفن ، وانطوت صفحات حياته ... عادت النساء الثلاث اللاتي حملن النعش علي أكتافهن ، وعاد الوالد الواله الحزين ... 

     وقبل أن يغشي الظلام مدافن الإمام الشافعي كانت ثلة من الجنود ، تحاصر الطرق المؤدية إلي المقبرة ، وقوات كبيرة تحيط بمنزل الفقيد لتمنع الداخلين ولو كانوا من مرتلي آي الذكر الحكيم ، وتقبض علي الخارجين ولو كانوا من جيران الراحل الكريم .  
